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إھداء
ل خیر في حیاتي  ، نبع الحنان وبستان الرحمة ، وسبب كإلى

فإني أھدي ،  وإذا كنتُ بعضَ كسبِھِما ، أمي وأبي؛ إلى والِدَيَّ 
، ووفاء لفضلھما، عرفانا بحقھما إلیھما  ھذا العمل المتواضع 
وأن یجعل لھما ، أن یبارك فیھما -برحمتھ-وأسأل الله عز وجل 

ل حرف فیھ نورا وضیاء في الدنیا والآخرة ، وأن یجزیھما بك
.عني خیر الجزاء



1

*شكر وتقدیر *
لذا فإني لأرى . »من لم یشكر الناس لم یشكر الله«: قال رسول الله 

لزاما عليَّ أن أتوجھ بخالص الشكر ووافر الثناء إلى ھذه الكوكبة النیرة من 

الأساتذة الأجلاء، الذین مدوا إليَّ ید العون في إعداد ھذا البحث ، حتى اكتمل 

. واستوى على سوقھ

رئیس قسم ،السید رزق الحجر/ أستاذي العالم الجلیلوأخص بالشكر 

جامعة القاھرة، على ما أولاني من رعایة –بكلیة دار العلوم–سبقالفلسفة الأ

واھتمام بالغین، فقد لمست فیھ دماثة الخلق، ورحابة الصدر، وتوجیھ المعلم، 

. فجزاه الله عني خیر الجزاء. وشفقة الوالد

تقدیر إلى الأستاذین الجلیلین اللذین شرفتُ كما أزجي خالص الشكر وال

بقبولھما مناقشة ھذا البحث وتقویمھ، وتجشم عناء مراجعتھ، كل من أستاذي 

، أستاذ الفلسفة الإسلامیة، ووكیل عبد اللطیف محمد العبد/ الجلیل الدكتور

جامعة القاھرة والأستاذة –الدراسات العلیا والبحوث الأسبق بكلیة دار العلوم

جامعة –كلیة آداب ب، أستاذ الفلسفة، مرفت عزت بالي/ اضلة الدكتورةالف

. وأعدھما أن تكون ملاحظتھما نصب عیني. حلوان، فلھما مني الشكر والثناء

كما أتقدم بتحیة إعزاز وتقدیر إلى أساتذتي الأفاضل بقسم الفلسفة 

خص كلیة دار العلوم على توجیھاتھم لي في طریق البحث، وأ–الإسلامیة

فقد كان فضیلتھ سببا في . محمد السید الجلیند/ الأستاذ الدكتور: بالذكر ھنا

. إرشادي لموضوع البحث والاھتمام بھ
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، الذي كان یمدني دائما بالنصائح عبد الحمید مدكور/ والأستاذ الدكتور

. العلمیة الغالیة، فكانت لي نبراسا في طریق البحث العلمي

ساعدني في إتمام ھذا البحث بدایة بالدعاء، وأخیرا أقدم شكري لكل من 

ومرورا بإعارة كتاب أو بحث وانتھاء بكتابة البحث، ومراجعتھ وطباعتھ، حتى 

. خرج البحث على ھذه الصورة

فللجمیع مني كل الشكر والتقدیر، واللهَ عز وجل أسأل أن یكتب لي ولھم 

.الأجر، ویجزل لنا المثوبة

* * *
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لرحیمبسم االله الرحمن ا
مقدمة

رب العالمین، حمدَ عباده الشاكرین، فإن مبدأ الحمد ومنتھاه  الحمد 

الواحد لا شریك لھ، سبحانھ لھ الحمد الحسن والثناء الجمیل، تباركت ربي 

. وتعالیت، لا أحصي ثناء علیك، أنت سبحانك كما أثنیت على نفسك

، وعلى آلھ وصحبھ الغر والصلاة والسلام على خاتم المرسلین، نبینا محمد

:وبعد. المیامین، وسلم تسلیمًا كثیرًا

ترك المسلمین على المحجة البیضاء الواضحة لا یزیغ عنھا فإن النبي 

إلا ھالك، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ولم یترك شیئا یحتاجھ المسلم لیقربھ 

عن ربھ أو یعرضھ إلا وقد بلغھ، ولم یدع شیئا یباعد المسلم–عز وجل -من الله

على أقوام –عز وجل –لسخطھ وغضبھ إلا وحذر منھ ونھى عنھ، وقد منَّ الله 

اختارھم لیكونوا أصحابھ، عاصروا نزول الوحي، وبذلوا النفس والنفیس في 

، فظھر بینھم المفسر وقد حملوا العلم عن رسول الله . سبیل نصرة الدین

ل الدین وتبلیغھ، لیخرجوا الناس من عبادة والمحدِّث والفقیھ، لیقوموا بمھمة حم

. العباد، إلى عبادة الله وحده لا شریك لھ

ثم جاء جیل التابعین، فورث عن الصحابة العلم والعمل، فكان الطابع العام 

ھو –في القرون الثلاثة الأولى–للمنھج المتبع في جیل الصحابة ثم التابعین

. ة اعتقادا وتطبیقا عملیامنھج الاتباع والاقتداء بمنھاج النبو

ثم حدث في أواخر القرن الثالث الھجري وبدایات القرن الرابع أمور نأت 

عن منھاج النبوة، فظھرت عقائد غریبة عن الإسلام، فبعد أن أطلت فتنة 
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الخوارج برأسھا التي بدأت في عھد علي رضي الله عنھ، نجد أنھ قد تلتھا بدعة 

عن وسطیة الإسلام باعتبارھا رد فعل لتطرف فكان التطرف والبعد–التشیع 

الخوارج، ثم واكب ظھور التشیع ظھور التصوف، وما حدث فیھ من بدع 

فصارت الأمة شیعا، وبات الغلو ھو السمة الغالبة على فكر . وانحرافات عقدیة

. ھؤلاء المنحرفین

وفي غضون ذلك ذھبت كل فرقة تتجاذب نصوص الشرع في إثبات 

ا نمت فكرة الظاھر والباطن، حیث لجأت كل فرقة إلى نصوص عقائدھا، وھن

. القرآن الكریم تتأولھ بما یتوافق وعقائدھا التي آمنت بھا واعتنقتھا

: ویجدر بنا في ھذا المقام أن نجلي المراد من عنوان البحث

قضیة الظاھر والباطن بین الشیعة « 
. »والصوفیة 

:الظاھر والباطن: أولا

: ھم مدلول مصطلح الظاھر والباطن من خلال مستوییننستطیع أن نف

ھو رؤیة كل شيء من خلال وجھین، ظاھر وباطن، فكل :المستوى الأول

محسوس لھ ظاھر وباطن، فظاھره ما تقع علیھ الحواس، وباطنھ ما یحویھ، 

وكل شيء في الكون یخضع لھذه الثنائیة، وھي رؤیة عامة لا تختص بشيء 

. دون شيء

وھي رؤیة أخص من السابقة، وأعني بھا رؤیة :الثانيالمستوى 

) الظاھر والباطن(على وجھ التحدید، من خلال ما أسموه بـ النصوص الشرعیة

حیث ادعى أصحاب ھذا المنھج أن الدین رموز وإشارات إلى حقائق باطنة، 

وأن وراء المعاني الظاھرة للنصوص الشرعیة معنى باطنا، فظواھر النصوص 
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ا باطن یجري من الظاھر مجرى اللب من القشر، ویدعون أن لكل عندھم لھ

تنزیل تأویلا، ولكل ظاھر باطنا، ویجعلون تحت ستار ھذا الباطن، أو الحقیقة، 

أو اللب، ما یشاءون من عقائد ونظریات فلسفیة، لیفسروا بھا النصوص 

. الشرعیة

السنة لكل وعن طریق ھذا المستوى حاولوا أن یجدوا دلیلا من القرآن أو

. قول من أقوالھم، ونظریة من نظریاتھم أیاًّ كانت

وفي سیاق البحث سیتعرض الباحث لھذین المستویین، سواء وجدا معا، أو 

وجد أحدھما دون الآخر، وإن كان المستوى الثاني ھو الأغلب، وھو أول ما 

. »الظاھر والباطن«یتبادر إلى الذھن عند ذكر نظریة 

:ة والصوفیةبین الشیع: ثانیا

: ولبیان المراد من ھذا الجزء من العنوان أشیر إلى عدة نقاط

على وجھ » الشیعة الإسماعیلیة«أن مدلول كلمة الشیعة ھنا أعني بھ : أولا

الخصوص، ولیس كل فرق الشیعة، ویرجع السبب في ذلك إلى أننا إذا استبعدنا 

منھجا في » باطنالظاھر وال«أن نحصر فرق الشیعة التي اتخذت من فكرة 

: تأویل النصوص تأویلا بعیدا یوافق الأھواء والأغراض في فرقتین كبیرتین

، ولھا ألقاب كثیرة منھا الباطنیة، القرامطة، الإسماعیلیةھي فرقة : الأولى

میة، السبعیة، المحمرة، التعلیمیة . الاثنا عشریةھي : الفرقة الثانیة. الخُرَّ

ث في التشیع الإسماعیلي الباطني لعدة وقد اخترت أن أحدد نطاق البح

:أسباب، منھا

أن قضیة الظاھر والباطن على الرغم من استخدامھا في التشیع الاثنى 

عشري، إلا أنھا قد استخدمت على نطاق أوسع بكثیر في التشیع الإسماعیلي، 
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بحیث إن الناظر یستطیع أن یدرك بیسر وسھولة أن فكرة الظاھر والباطن ھي 

. الأساسیة في تثبیت عقائدھم، وھي كما یطلق علیھا الباحث الباطني دالركیزة 

. الذي یمد كل عقائدھم وأفكارھم الفلسفیة» الشریان الحیوي«مصطفى غالب 

ومن ھنا كانت أھمیة دراسة ھذه القضیة عند الشیعة الإسماعیلیة على وجھ 

. الخصوص

یة فیھا من وعورة أن دراسة قضیة الظاھر والباطن عند الشیعة الإسماعیل

الطریق، ولأواء البحث عن مؤلفاتھم ما یجعل من البحث في عقائدھم، ودراسة 

قضیة الظاھر والباطن، ثم تثنیتھا بدراسة القضیة عند الشیعة الاثني عشریة، ثم 

بعد ذلك دراسة القضیة في مجال التصوف ببحاره الزاخرة، كل ذلك یجعل 

تسع دراسة واحدة لھذه الفرق الثلاث، حیث بحثا كھذا أمرا بالغ الصعوبة أن ت

إن دراسة كل فرقة من ھذه الفرق الثلاث من الممكن أن تخرج في رسالة 

مستقلة بذاتھا، لذلك فقد كان العزم على التركیز في دراسة القضیة عند الشیعة 

الإسماعیلیة؛ لأھمیة القضیة ومكانتھا عند ھؤلاء الإسماعیلیة، التي تعد وجھا 

ن وجوه التشیع المعاصر، ثم التثنیة بدراسة القضیة عند الصوفیة، بارزا م

وأخیرا عمل خاتمة یتم فیھا المقارنة بین الفرقتین، في محاولة للوصول إلى 

. نتائج أرجو أن تكون جدیدة في مضمار البحث العلمي

المقصود من الصوفیة في ھذا البحث، لیس ھؤلاء الصوفیة من :ثانیا

الذین قرأنا عنھم في أعلام القرنین الأول والثاني الھجریین، الزھاد الأوائل 

والذین دانوا بما وجدوا علیھ السلف الصالح، بل أعني بھم أولئك الصوفیة الذین 

تكلموا في التوحید والفناء والمحبة بأمور مبتدعة، حتى تطور الأمر عندھم إلى 

وجدنا منھم من یتخذ معانٍ لم تخطر على بال السلف من الحلول والاتحاد، حتى
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» لبنى«في حدیثھ عن حب الله عز وجل ومن أسماء المحبوبات » العشق«لفظ 

. رموزًا یشیر بھا إلى الله عز وجل» وسعدى«

لعل ھذا الغلو الصوفي قد اتخذ خطواتھ في القرن الثالث الھجري :ثالثا

، )ھـ٢٦١ت (على ید أولئك النفر من الصوفیة أمثال أبي یزید البسطامي 

، حتى وصل الغلو مداه، وبلغ )ھـ٣٠٩ت (والحسین بن منصور الحلاج 

ومدرستھ الواسعة ) ھـ٦٣٨ت (الابتداع منتھاه على ید محیي الدین ابن عربي 

. في عالم التصوف

ویلاحظ أن بدایة ھذه الفترة الزمنیة، وھي منتصف القرن الثالث الھجري 

ریبة في ظھور موجة الغلو وبدایة القرن الرابع الھجري، مثلت مواكبة غ

والابتداع واشتدادھا عند الشیعة والصوفیة في آن واحد، لذلك كلھ تم تحدید فترة 

البحث في ھذه القضیة عند الشیعة الإسماعیلیة والصوفیة ببدایة القرن الثالث 

. الھجري

أما عن تحدید انتھاء الفترة الزمنیة بالقرن السابع الھجري، فیرجع السبب 

إلى أن القرن السابع كان یمثل أوج نضوج الأفكار عند الشیعة في ذلك

والصوفیة، فكبار منظري الإسماعیلیة وجدوا في القرن السابق على القرن 

السابع الھجري، أما في التصوف فإن منظریھ الكبار وأصحاب الید الطوُلى في 

رن تحولھ إلى مذھب فلسفي تجریدي لھ أصولھ وقواعده، كانوا من أھل الق

السابع الھجري، فابن عربي ومدرستھ في وحدة الوجود، وابن سبعین ومدرستھ 

ونحن نعلم ما كان لھما من التأثیر الطاغي في عالم –في الوحدة المطلقة 

. كانا من أھل القرن السابع الھجري-التصوف
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وبعد أن استقرت الأفكار الفلسفیة عند الإسماعیلیة والصوفیة في القرن 

ھجري، صار التصنیف عند الفرقتین مجرد شروح وتلخیصات لما السابع ال

سبق وأن استقر قبل ذلك، إلى جانب أن الطرق الصوفیة انتشرت بعد ھذا 

القرن، واعتمد أربابھا على ما كان سائدا حتى القرن السابع من أفكار ونظریات 

سابع لذلك كلھ حددت نھایة فترة البحث بالقرن ال. أرساھا أساتذتھم الأوائل

.الھجري

* * *
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: أما عن دوافع اختیار موضوع البحث

أن الباطنیة الذین اتخذوا منھج التأویل الباطني لنصوص الشرع، : أولا

سواء أكانوا من الشیعة الإسماعیلیة أم كانوا من الصوفیة، لا یزالون موجودین 

ویلاتھم بین أظھرنا، ینشرون بدعھم وانحرافاتھم العقدیة، ویحاولون ترویج تأ

الباطنیة؛ لأنھا الملاذ الوحید لھم في إثبات باطلھم، ومن ثم نشأت الرغبة في 

بیان مدى بطلان عقائدھم، من خلال نصوصھم أنفسھم، بعد وضعھا في میزان 

.﴾الكتاب والسنة، ﴿لیھَْلكَِ مَنْ ھلكََ عَنْ بیِّنةٍَ ویحَیىَ مَنْ حَيَّ عَن بیِّنةَ

ة الظاھر والباطن من أخطر القضایا في الفكر لا غرو أن تعد قضی: ثانیا

الإنساني بعامة والإسلامي بخاصة، فھي المدماك الرئیس الذي یغلف عقائد 

نون من نسیجھ ستارا یستخفون وراءه،  الباطنیة من شیعة وصوفیة، فیكوِّ

ویتخذون منھ ذریعة لنشر معتقداتھم الفاسدة المناقضة لشریعة الإسلام، وقد 

یة مع الإسماعیلیة في اتخاذ ھذا المنھج الباطني، ولم تتلاق اشتركت الصوف

أفكارھما فحسب، بل وجدتُ أنھما كثیرا ما اشتركا في عرض نفس النص في 

وعلى الرغم من ذلك لم . التدلیل على قضیة ما، وتأویلھ تأویلا باطنیا متكلفا

تفرد دراسة علمیة مفصلة تتناول قضیة الظاھر والباطن عند الشیعة 

لإسماعیلیة، وعند الصوفیة، مع عمل مقارنة بین عقائدھما وطریقة تناولھما ا

. لنصوص الشرع

أن موضوع البحث لیس من قبیل الفلسفة الفكریة الباردة، بل ھو : ثالثا

موضوع یرتبط بالواقع العملي لحما ودما، ولعل ما لاح من تطورات سیاسیة 

لم الإسلامي، قد أعطتنا إشارة في السنوات الخمس الأخیرة، غیرت خریطة العا

إلى أھمیة ھذا الموضوع وواقعیتھ، فلقد علا صخب الصوت الشیعي، ونشط في 
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محاولة تغریر العامة، حیث یركز على الدخول إلیھم من باب حب آل البیت 

رضي الله عنھم، كما ھي طریقة الشیعة من قدیم، وفي غضون ھذا زاد عمل 

بھم في بقاع كثیرة من أنحاء العالم، إلى جانب الشیعة الإسماعیلیة في نشر مذھ

أن معظمھم من أصحاب المال والاقتصاد، وبین الشیعة والصوفیة خیوط 

مشتركة، وأرضیة واحدة یقفون علیھا، وإذا كانت الشیعة ترید لمذھبھا الانتشار 

بین عوام الناس، ولیس ثم طریقة أسرع ولا أیسر من اتخاذ التصوف مرقاة في 

سبیل ذلك
وفي ظل ھذه الأحداث كلھا نمت ضرورة التركیز على دراسة )*(

عقائد الشیعة والصوفیة وما بینھما من علاقات، وذلك من خلال ھذه القضیة 

.»الظاھر والباطن«الخطیرة 

* * *

وقد صرح المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة بمصر في نشرة سریة لھ أن الشیعة یریدون أن )*(
یدخلوا مصر تحت غطاء من المجلس الأعلى للطرق الصوفیة، وستكون النواة مكتبة تؤسس في حي 

، تقوم علیھا الطرق الصوفیة في الظاھر، ویحركھا الشیعة في الأزھر بواقع عشر ملایین جنیھ
. الباطن
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:الـمنھج الـمتبع
أما عن المنھج الذي اتبعتھ في البحث فھو المنھج التحلیلي النقدي المقارن، 

عقائد كل فرقة تحلیلا عملیا استقرائیا، عن طریق حصر النصوص حیث حللتُ 
والمعلومات المتعلقة بالقضیة موضوع البحث، مع التركیز على تتبع نصوص 
الفرقتین من كتبھم ومؤلفاتھم المعتمدة، والتي لا یتطرق إلیھا الشك، سواء في 

ظاھر المحیط الإسماعیلي أو في المحیط الصوفي، ثم بیان موقف قضیة ال
والباطن من ھذه العقیدة، من خلال ذكر نماذج من التفسیرات الباطنیة المتكلفة 

. عند الإسماعیلیة والصوفیة

ثم بعد ذلك أقوم بتعقیب أنظر فیھ نظرة عامة على المبحث كلھ، وأنقد ما 
. ذكر فیھ من شبھات وقضایا تحتاج إلى بیان لموقف الشرع منھا

:لتاليوقد تم ذلك كلھ على النحو ا

قراءة كتب الإسماعیلیة على حدة، واستخراج النصوص التي تشرح -
. وتبین عقائدھا، وعرضھا عرضا موضوعیا أمینا، دون زیادة أو نقصان

، وھو تعلیق أناقش فیھ ھذه العقیدة التي تم )التعقیب(عمل ما أسمیتھ بـ-
دة دون إفراط ذكرھا في المبحث، وأذكر فیھ موقف الكتاب والسنة من ھذه العقی

. أو تفریط

قراءة كتب الصوفیة، واستخراج تلك النصوص التي تشرح عقائدھا -
أمینا–كما قمت عند الإسماعیلیة–وتفصل أفكارھا، مع الحرص على عرضھا

. دون تدخل الأھواء الشخصیة

على كل مبحث لبیان موقف الشرع من ھذه العقیدة، ثم ) التعقیب(القیام بـ-
لباحث الذي رجحھ من خلال ما توافر لدیھ من أدلة توافق الكتاب لبیان رأي ا

. والسنة
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التركیز على رجال التصوف، وبیان مدى قربھم من الفكر الشیعي -
. الإسماعیلي، ثم عمل مقارنة بین عقائد الشیعة الإسماعیلیة والصوفیة


